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 (2غزوة بدر )

 61/3/8162تاريخ الخطبة: 

 

اللَّهَ وَلَقَدْ نَصَركَُمُ اللَّهُ ببَِدْرٍ وَأنَْ تُمْ أذَِلَّةٌ فاَت َّقُوا أمَّا بعد فيا أيُّها المسلمون؛ يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: 
إِذْ يوُحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلََئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَ ثبَيتُوا الَّذِينَ آَمَنُوا سَألُْقِي في قُ لُوبِ  ويقول سبحانه:  لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

( ذَلِكَ بأِنَ َّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولهَُ وَمَنْ يُشَاقِقِ 21)الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فاَضْربِوُا فَ وْقَ الَْْعْنَاقِ وَاضْربِوُا مِن ْهُمْ كُلَّ بَ نَانٍ 
بينا أنا واقف في الصف يوم )روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال:  اللَّهَ وَرَسُولهَُ فإَِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

 ،أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهمابدر، فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلَمين من الْنصار حديثة 
فغمزنِّ أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب 

والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الْعجل منا، فتعجبت لذلك،  رسول الله 
فغمزنِّ الآخر، فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس قلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي 

 .(فأخبراه سألتمانِّ، فابتدراه بسيفيهما، فضرباه حتى قتلَه، ثم انصرفا إلى رسول الله 

تلك غزوة بدر؛ تحدثنا عن أحداثها في الْسبوع الماضي، واليوم نتحدث عن آثارها وبعض الحكم منها، لعل أبرز 
فإن  -سوله ويطغى في الْرض ويريد أن يعيث فيها فسادًار أي عدو يحارب الله و -أننا إذا واجهنا العدو حكمة فيها

قاَلَ الَّذِينَ يَظنُُّونَ فقد قال الله تعالى:  ، عبرة بالتفاوت العدديولا ،سلَحنا الثبات وصدق الالتجاء إلى الله 
لئن تمالْت قوى الْرض كلها على  أنَ َّهُمْ مُلََقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بإِِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِريِنَ 

فإنهم سيهزمون إذا كان سلَح أهل الحق والعدل  ،يريدون أن يذلوا الحق والعدل من خلَل قتالهم ،أهل الحق والعدل
 .الثبات وصدق الالتجاء إلى الله 

ا لاعتراض قافلة للمشركين الذين اضطهدوا المسلمين واستولوا   الذين خرجوا إلى بدر لم يخرجوا لملَقاة جيش، وإنََّّ
خرجوا لملَقاة قافلة نعم إنَّا م بالقهر والإذلال حتى خرجوا فراراً بدينهم من مكة، على بيوتهم وأموالهم، وأخرجوه

 ة الذين لا يتجاوز عددهم ثلَثمئة وأربعة عشر رجلًَ لَّ ولاقى هؤلاء القِ  ،أبو سفيان بالقافلة اودها أبو سفيان، فنجقي
اء بطغيانه وغطرسته وكبريائه، يريد هم أكثر من ثلَثة أضعاف، هذا الجيش ججيشًا مدججًا بالسلَح، يفوق عددَ 
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أن يحارب الله ورسوله، أمَّا أولئك فقد خرجوا مستضعفين يريدون أن ينالوا بعض حقوقهم مِن أولئك الذين ظلموهم  
وا في ب  الصحابة الصادقون الذين رُ  ىأصحابه، أبد -كما ذكرنا- واضطهدوهم، فلمَّا نجت القافلة استشار النبي 

ا ورضًا بمواجهة طغيان قريش وطغيان أبي جهل الذي كان أبدوا ثباتً  ،والثقة بالله تعالىمدرسة النبوة على الإخلَص 
ولا بالتصدي لْبي جهل فرعون هذه  ،بالخروج تيان لم يأمرهم النبي الفَ  ذانه ،انيَ فيهم فت َ وكان يتزعم جيشهم، 

أن ينتصروا له من أشدي  يان دفع بهما الانتصار لرسول الله والمحبة له،تَ ه، هؤلاء الفَ ولِ ا هو الإيمان وحببة الله ورسالْمة، إنََّّ 
س و يذاءًا له وطغياناً على الحق وأهله، لذلك وضعوا نُصب عينيهما أن ينتصرا للحق من أكبر رأس من رؤ أعدائه إ

 على الحق لم يدُفعا ولم يُجبرا ولم ترُبَّ  إنه الإخلَص والغيرة ، وتمكنا من ذلك بفضل الله الباطل، على صغر سنهما
ما في مواجهة من آذى رسول الله أرادا أن ينتصرا لرسول الله  نفوسهما على الإرهاب والقتل، ولكنَّهما عندما وجدا أنهَّ

. 

بينه وبينهم وثيقة تعايش في المدينة  الذين كتب النبي المواطنين بالمدينة، على اليهود في بدر هذا الانتصار  ما أثرُ  
لْنهم كانوا يحقدون على الحق، يحقدون على  ؛؟ أغاظهم انتصار المسلمينعليهم المنورة وحماية لها، ماذا كان أثر ذلك

م حقدًا  أبوا أن ينصاعوا إلى الحق ،ن أنهم كانوا على علم بصدق رسول الله وعلى الرغم مِ  ،الرسالة الإسلَمية، لْنهَّ
في هذه الغزوة على الرغم من التفاوت العددي العجيب بين صف المشركين الذين  ، فلما انتصر رسول الله حسدًاو 

ن الْلف، وبين صف المسلمين الذين خرجوا لملَقاة قافلة وأعدوا عدتهم لملَقاة قافلة، فسقط من المسلمين و يتجاوز 
وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ  أسر المسلمين سبعون أسيراً ستة عشر شهيدًا، وسقط من المشركين سبعون جيفة، ووقع في

وهكذا كل من يثق بهؤلاء فإنه يثق بالثعلب على تهم قذرة ألفت الخيانة، لْن طوي ،أغاظهم ذلك لسوء طويتهم اللَّهِ 
أنفسهم حماة لمغتصبي الْعداء الذين جعلوا من باليهود أو بكل من يثق   .في بيتهويسكنها دجاجه، ويثق بالْفعى 

 .بالعدو فيضع نفسه تحت رحمته فلسطين؛ فإنه يثق

ك أنك انتصرت على أغر  ) مناسبة: مِن غير فقالوا للنبي هذا الانتصار أغاظهم ف ،إلى المدينة منتصراً النبي عاد 
 معه على حماية المدينة ينتفقالمرسول الله  حلفاءَ  لستمأ لرأيت أنَّا نحن الناس(أناس لا يحسنون القتال، لئن حاربتنا 

فليثق بهم الْغبياء، وليثق بهم  .أن يوُثق بهم ،وقد امتلأت نفوسهم بمعانِّ الخيانة والغدر ،لكن هؤلاء لا يمكن ؟!المنورة
لْن أول ضحية من ضحايا هذه الثقة هم أنفسهم،  ،شاؤوا أن يثقوا بهم هم ماالذين يريدون أن يتمكنوا من كراسي  

منها بها ونالوا  تحرشوامسلمة لى التمادي في الخيانة حتى نالوا من امرأة إ دفع بهم الغيظالله ورسوله، و  هودالي خانلقد 
 هؤلاء الخونة من المدينة المنورة.كان ذلك سببًا لنتائج أفضت إلى طرد . فالْذى
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المغانم والمكاسب في و  في هذه الغزوة كانوا في أول جرربة مع الغنيمة والْسرى، ينالمسلمأن : م هذه الغزوةكَ من حِ  الْمر الآخر
والهدى رضاء الله تعالى وإعلَء كلمته، الغاية ارساء أسس العدل والخير إجهادنا وفي مواجهتنا لْعدائنا ليست هدفاً ولا غاية، الغاية 

وتقدمًا ونتائج إيجابية عظيمة، لكن لا ينبغي أن تتحول النتائج إلى هناك غاية وهناك نتائج، قد تكون النتائج غنائم  .في الْرض
الغاية هي إعلَء كلمة الحق  دافعاً وهدفاً. هي التي تكون قبل العملفمَّا الغاية أ ،والنتيجة هي ما يكون بعد العمل .غايات

هذه عن  سأل المنتصرون في غزوة بدر النبيَّ ندما علذلك  .والانتصار له، أمَّا عندما تتحول النتيجة إلى غاية فهذه بداية الانحراف
يَسْألَُونَكَ عَنِ الْْنَْ فَالِ قُلِ الْْنَْ فَالُ للَِّهِ  :وقال زجرهم كتاب الله فوقد سال لعاب بعضهم عليها،  الغنائم ماذا نفعل بها؟

تكون الْموال سبب نزاع وخصومة وتنافس فيما بيننا، فهناك غاية أسمى ما ينبغي أن  وَالرَّسُولِ فاَت َّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَ يْنِكُمْ 
قُلِ الْْنَْ فَالُ للَِّهِ وَالرَّسُولِ فاَت َّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَ يْنِكُمْ  :ونتائج أعظم ضعوها في اعتباركم، هذا ما أشار إليه البيان الإلهي

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُ لُوبُ هُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آَياَتهُُ زاَدَتْ هُمْ  *تُمْ مُؤْمِنِيَن وَأطَِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْ  إِيماَناً وَعَلَى  إِنََّّ
مْ يَ تَ وكََّلُونَ  اَ غَنِ الجواب قال:  وهذابعد صفحات من هذا السؤال  رَبهيِ مْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للَِّهِ خُُُسَهُ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي وَاعْلَمُوا أنََّّ

قد تتحقق وقد لا تتحقق، النتيجة و  توزيع الغنائم، تبياناً أن الغنيمة نتيجة وليست غاية،كيفية إلى آخر الآية التي بينت   ...الْقُرْبَ 
 أما الغاية فهي مرضاة الله.

ي التي أصابت المسلمين جاء ذلك الدرس التأديبي، ثم أتبعه درس أشد في غزوة أحد عندما نسأقول: بسبب هذه الحالة النفسية 
مواقعهم وذهبوا غلى  بعضهم وسال لعابهم على الغنائم؛ فترك ،ون في بداية المعركةمانتصر المسلفقد  .الدرس الْول الصحابة

وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَ هُمْ بإِِذْنهِِ حَتىَّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ نَازَعْتُمْ في الَْْمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَ عْدِ  وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ  :الغنائم، يقول ربنا تبارك وتعالى
هُمْ لِ  نْ يَا وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الْآَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَن ْ كُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى يَبْتَلِيَ مَا أرََاكُمْ مَا تحُِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ

نتيجة الخطأ التي ارتكبته   حتى النبيَّ  الصحابة، وبلغت هثار أربعين عصوا رسول الله نالت آ كان بسبب  التأديب الذي الْمُؤْمِنِينَ 
فهناك غايات أسمى وأهداف أعلى تتمثل في نصرة الحق ومرضاة الله  ،ينبغي أن لا يسيل لعابنا لغنيمة ولا لمكاسب مادية .ةلَّ قِ هذه ال

 -الذين يجاهدون فيما يزعمون إنَّ  .لم نحصد إلا أسوأ النتائج سبحانه وتعالى، ومتى انحرفت وجهتنا عن بوصلة الحق ومرضاة الله 
والعدو ينظر  ،م الصراع بين المتنافسينو قدم المصالح ويستصط عندئذعدو أو لبلوغ كرسي حكم؛ لنيل مكاسب دنيئة أو لإرضاء 

إليهم ويتمتع بصراعهم، يتمتع بما يراه من ضياع الْمَّة عن الهدف الْسمى وانحرافهم عن نهج الحق والسداد، ومن ثَمَّ تتوالى مظاهر 
 .الانحراف ونتائجه في حياة الْمة

رف بنا المسيرة عن مرضاة الله ونصرة الحق إلى نصرة الْنفس لا تنح حتىهناك أمور ينبغي أن يعُاد التمحيص فيها والتعرف عليها؛  
 .وَليََنصُرَنَّ اللَّهُ مَن ينَصُرهُُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ  والْهواء، 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين


